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بحسب منظمة اليونيسيف؛ يعيش اليوم  مليون طفل في مناطق متأثرة بالحروب والنزاعات
المســلحة حــول العــالم، ملايين مــن الأطفــال بلا مــدارس وتعليــم، آلاف منهــم مجنــدون في جيــوش
ومليشيات وعصابات مسلحة، وآلاف آخرون من الأيتام والمشردين في دور الرعاية والشوا، تظن
وأنــت تقــرأ هــذا الكلام أن “آثــار الحــرب” بعيــدة عــن طفلــك، فقــد انتقلــت لدولــة مجــاورة، وأسرتــك
الصــغيرة في منزل آمــن، يُكمــل طفلــك تعليمــه في مدرســة جيــدة وكــل شيء علــى مــا يــرام، لكــن هــل

طفلك بخير حقًا؟

كونــك انتقلــت لمدينــة أخــرى آمنــة – لا حــرب فيهــا –  لا يعــني بــالضرورة أن طفلــك بعيــد عــن الحــرب؛
فللحـرب آثـار نفسـية عميقـة علـى الجميـع وعلـى الأطفـال بـالأخص، بينمـا يحـرص جميـع الآبـاء علـى
كـل والتعليـم وكافـة الاحتياجـات الماديـة للطفـل، ينسى الغالبيـة الاهتمـام بالجـانب تـوفير السـكن والمأ

النفسي.

يواجه الأطفال صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، المشاعر السلبية خاصة، لاسيما في السنوات الست
الأولى مـن عمرهـم، عـدم حـديثهم عـن الحـرب بشكـل مبـاشر أو نقـل مخـاوفهم منهـا لا يعـني أنهـم لا

يفكرون فيها أو أنهم غير مدركين لما يحدث، كما يتصور معظم الأهالي.

أثبتت العديد من الدراسات أن الأطفال الذين سبق وعاشوا في منطقة حرب قد خاضوا بالأغلب
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تجارب سببت لهم صدمات كالانفصال عن أحد الوالدين أو كلاهما أو عن أحد الأشخاص المقربين
منهم، أو معايشتهم لأحداث عنف أو عمليات تخريب بشكل مباشر أو حتى مشاهدتها في التلفاز، أو
الانقطــاع عــن الدراســة والاحتجــاز في الــبيت، وإن كــثرت الصــدمات  في أوقــات متقاربــة مــن شأنــه أن

يسبب اعتلالات خطيرة للطفل تستمر معه في مرحلة النضج.

لا يتكلم الأطفال عن مخاوفهم من الحرب أو الصدمات التي تعرضوا لها، إلا أن وقع الصدمة يبدأ
بــالظهور في ســلوك الطفــل؛ فــترى ســلوكيات متغــيرة بشكــل ملحــوظ، لا يعــرف الأهــل غالبًــا ســببها،
القلــق، الكــوابيس، التعلــق الزائــد بالأهــل، حــالات العصبيــة والقلــق، أو ســلوكيات معاكســة تتمثــل

بالتصرفات الآلية والبرود الشديد، فقدان الاهتمام باللعب، وعدم الاكتراث بكل ما يجري.

هذه هي علامات “ما بعد الصدمة” التي تظهر على المدى القريب، أما العلامات الأكثر وضوحًا والتي
نراها على المدى البعيد، فيمكن أن تتمثل بأن يبدأ الطفل بسرد وقائع حدث معين بأدق التفاصيل
الـتي يمكـن أن يكـون الآخـرون قـد نسوهـا، أو يمكـن نـرى أن الطفـل بـدأ بتقليـد مـا جـرى في ألعـابه أو
رسومه، أو أن يتكلم الطفل ببساطة عن الموضوع وقد مضى عليه وقت طويل، إضافة لتغيرات في
الشخصية عند النضج، كاعتلال الميزان الأخلاقي من ناحية الصواب والخطأ، أو حتى الإصابة ببعض

الأمراض الفسيولوجية.

ما هو الحل؟

– تحديد ما يعرفه الأطفال وما يحتاجون لمعرفته: أهم ما يمكن أن يفعله الأهل وأول خطوة هي
محاولـة معرفـة كميـة مـا يعرفـه الاطفـال بالضبـط عـن الحـرب، يمكـن مبـادرتهم بالسـؤال عـن معـنى
الحرب بالنسبة لهم وما رأيهم فيما يجري، ومن خلال إجابتهم يمكن تحديد حالة الطفل وإذا ما

كانت ردود فعله طبيعية أم لا.

تعابير وجهه مهمة، طريقة كلامه، نبرة صوته، المفردات التي يستخدمها في الإجابة، كللها من شأنها
أن تبين ما يعتمل داخل نفس الطفل وتحدد طبيعة مخاوفه، وبالتالي النقاط التي يجب على الأهل

أن يراعوها في تعاملهم معه.

مثلاً قد يختصر الطفل الحديث عن الحرب بحادثة واحدة فقط أو جانب واحد، فقد تعني الحرب له
الابتعــاد عــن المنزل ببساطــة؛ ممــا يــبين أن مشكلــة الطفــل هــي عــدم إحساســه بالأمــان أو الألفــة في
الــبيت الجديــد، أو قــد يتحــدث الطفــل عــن غيــاب أحــد أفــراد العائلــة أو الأشخــاص الذيــن كــانوا
يـد مـن الأشخـاص موجـودين في حيـاته قبـل الحـرب، فتكـون مشكلتـه خـوفه مـن الفـراق وفقـدان المز
ــة تضــم كلمــات ــة مقتضب ــه، وقــد يتلافى الطفــل الحــديث عــن الموضــوع ويســتخدم أجوب المحبــبين ل
كبر وأن الكثير وعبارات مثل دم، موت، وقصف، من الواضح هنا أن الطفل قد تأثر بالحرب بشكل أ

من جلسات الكلام لازمة لمساعدته.

– الحديث عن الحرب: بعد فهم أو تحديد مقدار ما يعرفه الأطفال عن الحرب وانطباعهم المباشر
عنها، يمكن أن يبدأ الأهل بالحديث عن الحرب ومحاولة الإجابة عن أسئلة الأطفال بخصوصها، أو



أثارت الأسئلة لدى الأطفال ودفعهم لمناقشتها، فمن أهم العوامل التي تساهم في تفاقم مشاكل
الطفل النفسية، هي عدم فهمه لكثير من الحقائق التي تعتبر “بديهية” لدى البالغين.

 نتيجـة لعـدم فهمـه للأخبـار الـتي يراهـا والصـور المربكـة الـتي تعـرض فيهـا، وخيـاله الخصب، سـيمتزج
الواقــع بالخيــال، ويمكــن أن يتــوهم الطفــل أضعــاف مــا يحــدث ويبــالغ بمــدى تقــدير الخطــر؛ ممــا

سيضاعف عدم إحساسه بالأمان والخوف وسيادة مشاعر القلق على سلوكه.

– الحفـاظ علـى روتين مـا قبـل الحـرب: فيمـا يتعلـق بالصـدمات الـتي تعـرض لهـا الطفـل أثنـاء أوقـات
كبر المشاكل التي تواجه الطفولة في العالم هي النزوح أو اللجوء أو تغيير مكان الحروب ومن ضمن أ

السكن والانتقال المتكرر لمساكن جديدة أو مدن ودول أخرى.

أفـادت معظـم الـدراسات أن تغيـير مكـان السـكن في فـترة الحـرب حـتى ولـو كـان لمكـان أفضـل، لـه أثـر
يادة إحساس عدم الاستقرار والأمان، لذا من المهم أن تستعيد العائلة سلبي على الطفل من ناحية ز
روتين حياتها السابق للحرب أو نمط يشبهه، حتى تقل نسبة الاختلاف بين الماضي والحاضر ويبقى
قدر الإمكان المتغير الوحيد هو “المكان” تغيير جزء،  لا المكان والحالة والطقوس اليومية وبالتالي تغير

الكل.

ية: من المهم أن يحدد الأهل مدى مشاهدة الأطفال – تقنين مشاهدة الأطفال للمحطات الإخبار
ية، حتى ولو لم ية، حيث يبقى التلفاز في أغلب الأحيان على إحدى المحطات الإخبار للمحطات الإخبار
يكــن هنــاك مــن يتــابعه، وبالتــالي فقــد يكــون الطفــل يلعــب أو يــدرس بــالجوار مــع اســتمرار ســماعه 

للأخبار.

– كن قدوة حسنة لطفلك: من النقاط المهمة أيضًا هي أن الاطفال الذين يلاحظ في سلوكهم القلق
والعصبية المبالغ فيهما، يلاحظ أنها صفة موجودة في أحد الأبوين وقد انتقلت للطفل، لذا فإظهار
القلق والانفعال أثناء الحديث عن الحرب وبشكل متكرر من شأنه أن ينتقل للطفل ويصبح سلوكه

العام انفعالي ومتوتر.

كثر حرصًا على عدم نقل مشاكلهم إلى الأطفال؛ بالابتعاد بدورهم عن مصادر يمكن أن يكون الأهل أ
كثر من الإشاعات التي تبث في الإعلام. القلق المستمر، ومحاولة التركيز على الوقائع أ

– التركيز على الإيجابيات: يمكن البدء بتوعية الطفل بالنواحي الإيجابية التي حدثت مؤخرًا في حياته
يـارة  مدينـة جديـدة .. إلـخ، ممـا سـيساعد وحيـاة الأسرة كتعـرف الطفـل علـى أصـدقاء جـدد مثلاً، أو ز

الطفل على التأقلم بشكل أسرع مع التغيرات التي ستصادفه مستقبلاً، بالانتباه إلى محاسنها.

– تجنب تشويش الطفل: يقع الكثير من الأهالي في أخطاء عند الحديث مع أطفالهم عن الحرب،
يـــدًا مـــن الإربـــاك يقـــوم البعـــض بـــالكذب في الإجابـــة لأســـباب مختلفـــة ممـــا يولـــد لـــدى الأطفـــال مز

والتشويش، يجب ببساطة الإجابة بصدق.

يتخذ بعض الأهالي دور الواعظ، فيبدأ بتبرير الحرب – إذا كانوا من الفئة المعتدية – بأسباب دينية أو



عرقية أو مادية حتى، فتكون الرسالة  للطفل أنه لا بأس من الحرب ما دام الطرف الآخر مخالفًا لنا،
مما يسيء للطفل ويقلب موازين الصواب والخطأ والعدل والميزان الأخلاقية لديه، فالدمار والأهوال

التي شهدها لا يمكن أن تكون مبررة.

ـــر الانتهاكـــات، الحـــرب ســـتنتهي”، و”نحـــن نحبـــك، ســـنكون معـــك، “الحـــرب خطـــأ، لا يمكـــن تبري
وسنحميك” هذا كل ما يحتاجه الطفل في كثير من الأحيان، إحساس بالطمأنينة والحب والدعم،
كثر قابلية للتأقلم على الظروف الصعبة، وأسرع في الاعتياد من البالغين لذا؛ من الملفت أن الأطفال أ
فجلسات حوار في أوقات مناسبة والاصغاء لحاجة الطفل وإظهار الدعم والحب ومحاولة الفهم،
هي كل ما يتطلبه الأمر ليكون طفلك بخير حقًا، وبمنأى عن “آثار الحرب”، في ظل هذه الظروف

العصيبة الأزلية في الشرق الأوسط .
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